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  والإرهاب عبر الوطنية الجريمة المنظمة
 دولى والتشريع المصرىمن وجهة التعاون ال

 
 الجريمة المنظمة: أولاً 

 
 : مقدمة 

كانت الجريمة حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين جريمة فردية فى الغالب ومحلية               
لا تتعدى الحدود السياسية للدول ، أما الآن فقد أصبحت الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة وذات                 

سمات العصر وعنصراً من عناصر الدمار والتخريب الاقتصادى     الطابع الاقتصادى والعالمى سمه من      
، بعد أن تمكنت الجريمة المنظمة من اختراق المؤسسات الماليـة والاقتصـادية بقـدراتها الهائلـة                 
ومكتسباتها غير المشروعة ، لقد أصبحت هذه الظاهرة تفرض تهديداً متزايداً للأمن وتـؤدى إلى               

 .ف الاقتصاديات الوطنية لها زعزعة العلاقات بين الدول وتضع

إن الجريمة المنظمة لا ينحصر وقعها فقط على المجتمعات المتقدمة النمو ، والـتى تعتـبر                 
أنظمتها الاقتصادية مصدر ظهور المنظمات الإجرامية الموجهة للربح ، بـل إن أنشـطة الجريمـة                

مية التى هى غالباً شديدة التأثر      المنظمة تعتبر على العكس هدامة وبشكل اكبر بكثير فى البلدان النا          
لعمليات المنظمات الإجرامية والتى تغلغلت وبعمق فى أجهزة الإدارة العامة والهياكل السياسية فى             

 .عدد من البلدان النامية 

 :الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة 

ك بعده مؤتمرات   أهتم المجتمع الدولى بموضوع الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث تعزز ذل           
 :واتفاقيات من بينها 

 1988فينا  ( اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات            -1
 1990 لسـنة    568والتى انضمت إليها مصر بصدور القرار الجمهورى رقـم          ) 

 .بالموافقة على أحكامها 
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للجهـاز المصـرفى     والخاص بمنع الاستخدام الاجرامـى       1988 إعلان بازل عام     -2
 .لأغراض غسيل الأموال 

) FATF( التوصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالى لغسيـل الأمــوال            -3
والتى تغطى جوانب متعددة لهذه الظاهرة فيما يتعلق بالمعـاملات النقديـة المحليـة              

 .والدولية ذات الصلة بالأعمال غير المشروعة 

الجريمة المنظمة عير الوطنية التى تم التوقيـع عليهـا فى           اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة      -4
  .2000باليرمو بإيطاليا فى شهر ديسمبر عام 

 الجماعة الإجرامية المنظمة

يقصد فى ضوء التعريف الوارد باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية              
مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو اكثر ، موجودة لفترة         بالجماعة الإجرامية المنظمة جماعة محددة البنية ،        

من الزمن وتقوم معاً بفعل مبرر بهدف ارتكاب واحدة أو اكثر من الجرائم الخطـيرة أو الجـرائم                  
المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية ، من أجل الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة ماليـة أو                   

 .منفعه ماديه أخرى 

 ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة نطاق انطباق اتفاق

 باسـتثناء مـا تـنص عليـه         –تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة           
 : على منع الجرائم التالية والتحرى عنها وملاحقة مرتكبيها –خلافاً لذلك 

، جـرائم غسـل الأمــوال       : الجرائم المقـررة بمقتضى مواد هذه الاتفاقية مثل         -1
الفسـاد ، إعاقة سير العدالة فى إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشـمولة بهـذه              

 .الاتفاقية 

 خلال مشاركتها فى مناقشات فى هـذه        –وقد سعت مصر ومعها العديد من الدول        
 إلى إدراج الإرهاب إذا ارتكب تنفيذاً لمشروع إجرامي جمـاعى ضـمن             –الاتفاقية  

على أساس أن الإرهاب فى حقيقتـه       . لها الاتفاقية   الجرائم المسماة التى يجب أن تشم     
 الاقتصـادي جريمة منظمة ، ولا وطن له ، وله آثار مباشرة وخطيرة على الكيـان               

للدول ، إلا أن المناقشات قد انتهت إلى عدم إدراج الإرهاب من ضـمن الأفعـال                
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ريـف محـدد    المشمولة بالاتفاقية استناداً إلى أن المجتمع الدولى لم يقف بعد علـى تع            
للإرهاب ، وأن خطورة الإرهاب كجريمة يتطلب اتفاقية مستقلة تتولى الأمم المتحدة            

 .الإعداد لها 

الجرائم الخطيرة التى يعاقب عليها القانون بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل عن               -2
حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطنى وتضـلع فيـه           . أربع سنوات أو بعقوبة أشد      

 .إجرامية منظمة جماعة 

 :ويكون الجرم ذا طابع عبر وطنى إذا 

 ارتكب فى اكثر من دولة واحدة  -

أو ارتكب فى دولة واحدة ولكن جانباً كبير من الإعداد أو التخطـيط لـه أو                 -
 .توجيهه أو الإشراف عليه جرى فى دولة أخرى 

ارس أو ارتكب فى دولة واحدة ولكن ضلعت فى ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تم             -
 .أنشطة إجرامية فى اكثر من دولة واحدة 

 .أو ارتكب فى دولة واحدة ، ولكن له اثاراً شديدة فى دولة أخرى  -

 تجريم المشاركة فى جماعة اجرامية منظمة 

الزمت المادة الخامسة من الاتفاقية المشار اليها الدول الاعضاء باتخاذ ما يلزم من تدابير  
 :  الافعال التالية جنائياً عندما ترتكب عمداً تشريعية وتدابير أخرى لتجريم

أى من الفعلين التاليين أو كليهما ، باعتبارهما جريمتين جنائيتين متميزتين عن الجرائم التى ) أ ( 
 : تنطوى على الشروع فى النشاط الاجرامى أو اتمامه 

ة الاتفاق مع شخص آخر أو اكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشر              -1
أو غير مباشرة للحصول على منفعة مالية أو منفعه مادية أخرى وينطـوى حيثمـا               
يشترط القانون الداخلى ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيـذ              

 .الاتفاق أو تضلع فيه جماعة اجرامية منظمة 
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قيام الشخص عن علم بهدف جماعة اجرامية منظمة ونشاطها الاجرامـى العـام أو               -2
بدور فاعل فى الانشطة الاجراميـة للجماعـة        . عزمها على ارتكاب الجريمة المعنية      ب

الاجرامية المنظمة ، أو أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الاجرامية ، مع علمه بـأن               
 .مشاركته ستسهم فى تحقيق الهدف الاجرامى سالف البيان 

منظمة ، أو الايعاز بارتكاب تلـك       تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيه جماعة اجرامية         ) ب  ( 
 . الجرمية أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه 

 جهود مصر فى مكافحة الجريمة المنظمة 

كانت مصر من الدول التى بادرت إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمكافحة الجريمة                
 :يعية كان من أبرزها المنظمة بما فى ذلك الإجراءات التشر

انضمام مصر إلى اتفاقيات مكافحة تلك الجريمة ، وحضور جميع المؤتمرات الدولية الـتى               -
 .عقدت لذلك 

 فى شأن   1960 لسنة   182 بتعديل القانون رقم     1989 لسنة   122صدور القانون رقم     -
 مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتشـديـد العقوبـات فى مختلـف           
الجرائـم لتصـل إلى الإعدام فى الجرائم الأشد خطورة منها ، وذلك بعد أن تفاقمـت               

 ترويجاً –مشكلة المخدرات على المستويين الدولى والمحلى تفاقماً خطيراً ، واقتحم ميادينها           
 عصابات دولية قائمة على شبكات محكمة التنظيم ، ومزودة بإمكانيات           –واتجاراً وتهريباً   

 .ة مادية هائل

 فى شـأن    2003 لسـنة  78المعدل بالقانون رقم    2002 لسنة   80صدور القانون رقم     -
مكافحة غسل الأموال ، متمشياً مع الجهود الدولية والإقليمية التى تستهدف الحد مـن              
ظاهرة غسل الأموال والحيلولة دون نموها لما لذلك من آثار بالغـة علـى الاسـتقرار                

 والمحلى ، وقد حدد هذا القانون الإطار العـام لجريمـة            الاقتصادى على المستويين العالمى   
غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل على المؤسسات المالية الخاضعة            

 .لاحكام القانون ، ووضع العقوبات المناسبة لمجابهة هذه الجريمة 

 .مكافحة العمليات الإرهابية والتى سنتناولها تفصيلاً وفق ما هو آت  -
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 الإرهاب: ثانياً 

الإرهاب هو الهاجس الذى تعيشه الدول ويتخوف منه الأفراد ، فقد أصبح الإرهـاب              
جزءاً من حياة الناس اليومية ، ولا يكاد يمر يوم دون أن تقع عملية إرهابية فى مكان ما فى العالم ،                     

 بجـذب   –ن آثار    بما تحويه م   –وتحتل أنباء الإرهاب مكان الصدارة فى وسائل الإعلام ، وتحظى           
إنتباه واهتمام الناس ، على اختلاف مستوياتهم الثقافية ، وميولهم السياسية ، ومواقع وجـودهم               

 .على ظهر الأرض 

ومنذ بداية الستينيات من القرن الماضى ، اتخذ الإرهاب بعداً جديداً مثيراً للقلـق فقـد                 
 :صبغت هذه الظاهرة بثلاث خصائص جديده 

اب فى العالم بأكمله بعد أن كان محدداً فقط ببعض دول أوربا ومنطقة الشـرق               انتشار الإره ) أ  ( 
 – التى كانت تتوهم إنهـا بمنـأى عنـه           –الأوسط ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية       

  .2001باحداث جسام كان من اخطرها حادث الحادى عشر من سبتمبر عام 

خيرة ، وبدأ المجتمع الدولى يعانى من أشـد         اتخاذ الإرهاب مساحة واسعة فى السنوات الأ      ) ب  ( 
هذه العمليات خطورة وقسوة ، وهى تلك التى تمارس فى مواجهة الطائرات المدنيـة الـتى                
تستخدم فى نقل الركاب عبر دول العالم ، بالسيطرة عليها وإجبارها بـالقوة علـى تغـيير                 

سـتعمالها فى النشـاط     مسارها وحجز ركابها داخلها لتحقيق مطالب معينة لخاطفيهـا أو ا          
الإجرامي للعمليات الإرهابية ذاتها مثلما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية فى سبتمبر عام             

2001 .  

 فى ظـل عصـر السـموات        –انتشار التقنية الحديثة في وسائل الإعلام بصورة مذهلـة          ) ج  ( 
ا ما يقع مـن حـوادث        مما يساعد الملايين على متابعة كافة الأحداث ومن بينه         –المفتوحـة  

إرهابية على الهواء مباشرة ، وفى أى مكان من العالم ، الأمر الذى كان له اثر في زيادة فاعلية                   
وتأثير العمليات الإرهابية على أمن واستقرار الدول ، فكلما زادت درجة التغطية الإعلاميـة              

 .لأى حادث إرهابي ، فإن ذلك يعتبر نجاحاً للعناصر الإرهابية 
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  الدول وبعض المنظمات تجاه ظاهر الإرهابموقف

 مدى فاعلية المجتمع الدولى في مكافحة الإرهاب

لم ينجح مسعى المجتمع الدولى في التوصل إلى حل للقضاء على الإرهـاب عـن طريـق                  -
 تحت رعاية الأمـم     –التوصل لاتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب ، أو إلى عقد مؤتمر دولى            

 الظاهرة الخطيرة ووضع الإطار القـانونى لمكافحتـها ، أو حـتى              لمناقشة هذه  –المتحدة  
الوقوف على تعريف شامل ومتفق عليه للإرهاب ، وقد ساعدت الخلافـات السياسـية              

 .والعقائدية بين الدول وتناقض المصالح بينهم على فرص عدم الاتفاق على ذلك 

 لمكافحة أشكال محددة    – نمطية   –توصلت بعض الدول إلى عقد اتفاقيات دولية وإقليمية          -
من الإرهاب مثل خطف الطائرات أو عرقلة الملاحة الجوية أو البحرية أو غير ذلك مـن                

 .أنواع الإرهاب 

 :إدانة العالم العربى للإرهاب 

حرص بعض المحللين الغربيين على ربط الإرهاب الدولى ،واهتمام المجتمع الدولى بمكافحته            
رياضياً  ) 11(  في بداية السبعينيات عندما قتل        الإسرائيليين بأحداث الاعتداء على الرياضيين   
 ، وذلك لكى يرتبط في الأذهان الصلة بين العـرب           1972إسرائيلياً في أولمبياد ميونخ عام      

والإسلام من جهة والإرهاب من جهة أخرى ، ويتأسس هذا التحليل على زيادة اهتمام الأمم               
الدولى في أعقاب هذا الحادث مباشرة ، وقد بـرزت          المتحدة بإحكام قبضتها على الإرهاب      

 :جهود العالم العربى فى مكافحة الإرهاب وإدانته فيما يلى 

بمـا في   . أدانت مؤتمرات القمة العربية ظاهرة الإرهاب بكافة أشكاله وأساليبه ومظاهره            -1
ذلك إرهاب الدولة ، كما أكدت على التمييز بين ظاهرة الإرهـاب وبـين الوسـائل                

شروعة للكفاح الوطنى التى أقرتها القوانين الدولية ، وقد تضمن البيان الصـادر عـن        الم
  إدانة صريحة للإرهاب 1996القمة العربية غير العادية التى عقدت في القاهرة في يونيو 

وقع وزراء الداخلية والعدل العرب على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بمقر الأمانـة              -2
 لتعزيز التعاون بـين الـدول       22/4/1998الدول العربية في القاهرة في      العامة لجامعة   

العربية لمكافحة الإرهاب وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية الإرهاب             
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كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً                " : بأنه  
جماعى ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو تـرويعهم            لمشروع إجرامي فردى أو     

بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد                
المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو تعريض أحـد                 

 " .الموارد الوطنية للخطر 

 :عة العربية جل اهتمامها بظاهرة الإرهاب ، وقد تمثل ذلك فيما يلى أولت الجام -3

 .توقيع اتفاقية الإنابة القضائية ، واتفاقية تسليم المجرمين ) أ ( 

تأسيس المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة الـتى عقـدت مؤتمرهـا             ) ب  ( 
  .1972السنوى لقادة الشرطة والأمن العرب فى الامارات عام 

 على الاستراتيجية الأمنية 1983صدق مجلس وزراء الداخلية العرب فى بغداد عام) ج ( 
 وضـع   1997العربية ، وقرر ذات المجلس فى دورته الرابعة عشـر فى تـونس عـام                

الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ، والتى صدر قرار بإنشاء آليه تنفيذها فى اجتماع             
  .1999م ذلك المجلس فى الأردن عا

 :إدانة منظمة المؤتمر الاسلامى للإرهاب 

 فى بيانه الختـامى     1997ابرز مؤتمر القمة الاسلامى الذى عقد فى طهران عام           
 :أهمية التعاون الدولى والإقليمي من أجل مكافحة الإرهاب ، وخلص إلى ما يلى 

 .إدانة جميع أشكال الإرهاب خاصة الموجهة ضد السياح الاجانب ) أ ( 

حث الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصـة بمكافحـة            ) ب  ( 
 .الإرهاب الدولى 

الدعوة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولى لتحديد معنى الإرهاب والتمييز بينـه وبـين              ) ج  ( 
 .نضال الشعوب فى سبيل التحرر الوطنى 

 .الإسلام إدانة الحوادث الإرهابية التى ترتكب زوراً باسم ) د ( 
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 جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب

كانت مصر من أوائل الدول التى حذرت من خطر الإرهاب ، وأكدت دوماً على ضـرورة                
التمييز بين جريمة الإرهاب باعتبارها تمت إدانتها قبل المجتمع الدولى ، ولا يمكن بحال تبريرهـا ،                 

تحرير أراضيها والحصول على حقهـا فى       وبين الحق الشرعى للشعوب فى الكفاح المسلح من أجل          
الاستقلال وتقرير المصير ، كما هو الحال فى كفاح الشعب الفلسطيني من أجـل قيـام الدولـة                  
الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى يحاول جاهداً أن يصم هذا الكفاح بالإرهـاب              

 .ليجد مبرراً لاحتلال الأراضي الفلسطينية 

عمل المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب ايماناً منها بأن مكافحـة الإرهـاب             دعت مصر إلى ال   
على المستوى الوطنى مهما بلغت كفاءتها تظل إجراًء محدود التأثير بـالنظر إلى الطـابع الـدولى                 
للظاهرة وأن الأسلوب الفعال فى هذا الخصوص ينبغى أن يتخذ طابعاً إقليمياً ودولياً بجانب الطابع               

 :عملت مصر على مواجهة الإرهاب ومكافحته فى المجالين الدولى والداخلى كما يلى الوطنى ، و

 :فى المجال الدولى  -1

كانت مصر من الدول القليلة التى وقعت على اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهـاب فى                -
 . ، وهى أول محاولة جادة من المجتمع الدولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب 1937نوفمبر 

  .1998فى إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام نجحت مصر  -

 .انضمت مصر إلى جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإرهاب  -

استضافت مصر عدداً من المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى انتهت إلى إدانة الإرهاب             -
  .1998مثل مؤتمر الانتربول فى القاهرة عام 

 :فى المجال الداخلى  -2

 على مدى تاريخها الطويل موطنـاً للأمـن والاسـتقرار           – وستظل بإذن االله     –مصر  ظلت  
 .ونموذجاً رائعاً فى الوحدة الوطنية ومثالاً للتضامن والترابط والسلام الاجتماعى 

وقد ظهر الإرهاب كصورة جديدة لجريمة لم يكن يعرفها المجتمع المصرى من قبل تتسم بأنهـا                
قوة أو العنف أو التهديد أو الترويع وتستهدف أغراضـاً خطـيرة فى             ترتكب بوسيلة معينة هى ال    
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مقدمتها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر وذلك تنفيذاً لمشروع جماعى             
أو مشروع فردى وعن طريق ارتكاب أفعال من شأنها إيذاء الأشخاص أو تعـريض حيـاتهم أو                 

عتداء على البيئة أو مقاومة السـلطات أو تعطيـل الدسـتور أو             حرياتهم أو أمنهم للخطر أو الا     
 .القوانين أو اللوائح 

ويتطلب الحديث عن جرائم الإرهاب على المستوى الوطنى أو الداخلى وذلك فى إطـار              
حديثنا عن التصدى للجريمة المنظمة والإرهاب على المستوى الدولى من منظور التشريع الجنـائى              

بعض الملامح الخاصة بظاهرة الإرهاب فى مصر فى عدد من العقود الأخـيرة             المصرى الإشارة إلى    
من القرن الماضى وانطلاقاً من ذلك فسيكون الحديث فى شأن الإرهاب الذى نقصده بالحديث هنا               
هو الإرهاب الذى نشأ وتبنته الجماعات الإسلامية أو الجماعات التى تدعى أنها تتخذ من الـدين                

 بـالنص   –وفى هذا المجال نرى انه لدى ذكر الجماعات الإسلامية          .. جعاً لها   الإسلامي سنداً ومر  
 : يجب أن نشير إلى ثوابت هى –الأخير 

أن التشكيل الجنينى كما يقال للجماعات الإسلامية المتشددة بدأ فى فترة السـتينات مـن   : أولا  
 .القرن الماضى 

ة الأم التى خرجت من تحت عباءتها الجماعات        أن جماعة الإخوان المسلمين ظلت هى الجماع      : ثانياً  
المتشددة الأخرى ، ويجدر الإشارة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين من اقـدم الجماعـات               

 .الدينية المنظمة والتى باشرت نشاط علنياً وسرياً 

 ظلت فى مقدمة المراجع الـتى       – وهو المنظر الاخوانى الإسلامي      –أن كتابات سيد قطب     : ثالثاً  
 .أثرت بها الجماعات التى نشأت بعد الجماعة الأم ت

هذا وأنه من الملاحظ أن بعض الجماعات والفصائل المتشددة يزعجها القول بأنهم خرجوا              
  . وكأن لإعلانهم عن استقلاليتهم مدعاة لفخرهم وزهوهممن تحت عباءة الإخوان المسلمين

 1958جهادية تشكلت كانت سـنة       أن أول جماعة     –وأيضاً نذكر فى مجال هذه المقدمه        
وقد رفضت هذه الجماعة فكر الإخوان فى العمل الإسلامي ، فأخذت فى جمع السلاح والتدريب               

 -: ثم توالى ظهور جماعات آخرى مثل –عليه بمنطقة جبل المقطم بالقاهرة 

 وزير الأوقـاف    –جماعة المسلمين ، وهى الجماعة التى نفذت عملية مقتل الشيخ الذهبى             -
  .1977 فى يوليو –سبق الأ
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 1974وجماعة الفنية العسكرية ، والتى نفذت حادث الكلية الفنية العسكرية فى أبريـل               -
 .باقتحامها واستيلاء على أسلحة منها كمقدمة لعمليات الاستيلاء على مقاليد الحكم 

 .ونلاحظ هنا أنه من الثابت انتماء زعيما هاتين الجماعتين لجماعة الإخوان أصلا 

 تولـدت   – سـيد قطـب      –نود الإشارة إلى أنه من خلال كتابات المنظر الإسلامي          و
  -:أيديولوجية التيار الإسلامي المتشدد والتى تقوم على ثلاثة محاور هى 

 فى كل شئون الحياة ، فما الحياة إلا تطبيـق           الإسلامبمعنى تحكيم   : فكرة الحاكميـة    -1
 .للإسلام 

 .سط اللاحاكمية وهى على نحو مب: فكرة الجاهلية  -2

وهى الفئة التى يقع عليها العبء لمواجهة الجاهليـة واعـلاء           : فكرة العصبة المؤمنة     -3
 .حاكمية االله 

 جماعة ، إنما    40 و   30وقد تردد خلال فترة تصاعد أنشطة الجماعات أن عددها كان ما بين             
الأكثـر نشـاطاً    الواقع العملى كان قد أشار إلى أن عددها لا يزيد عن نصف هذا العـدد وأن                 

وفاعلية منها وابرزها وجوداً على الساحة كان عددها لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة وأن                
 .أهمهم كان جماعة المسلمين وتيار الجهاد والجماعة الإسلامية 

 من  67وعن جماعة المسلمين نذكر أنها بدأت فى التشكيل كمجموعة صغيرة من الشباب سنة              
تقل ابى زعبل ، وكان أساسها وقتذاك يقوم على تكفير الحاكم والنظام صراحه             خلال التواجد بمع  

وترتبط هذه الجماعة باتجاه قائدها نحو نمـط        . وهدفها النهائى والمعلن هو إقامة الدولة الإسلامية        
فكر التكفير الأكثر تطرفاً والذى هو صنو لنمط التقليد الحرفى للتجربة الإسلامية الأولى بما فيها               

لهجرة الفعلية فقد كانت تصورات قائد هذه الجماعة اقرب إلى الخيال ورغم ذلك تبعـه الآلاف                ا
الذين تركوا أعمالهم وتخلوا عن التعليم والوظائف ليعيشوا الحياة البسيطة الانعزاليـة والعدائيـة              

 بعد خطفـه    1977وقد نفذت هذه الجماعة حادث مقتل الشيخ الذهبى فى يوليو           .. للمجتمع  
 .ذى كانت له كتابات وأراء عديدة ضد فكر هذا التيار وال
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 وضم العديد من الجماعـات      1974أما بالنسبة لتيار الجهاد ، فكانت بداية ظهوره فى سنة           
والفروع وفكرته محورها هو إيجاد دور حاسم للجهاد سعياً لقيام الدولة الإسلامية ، وقد خـرج                

 :ثل  عدة جماعات وتنظيمات أخرى ممن هذا التيار

والذى نفذ حادث المحاولة الفاشلة لاقتحام الكلية الفنية العسـكرية          :  تنظيم الفنية العسكرية     –أ  
بغرض الاستيلاء على ما بها من أسلحة ثم التوجه إلى مقر اللجنة المركزية للاتحاد الاشـتراكى                

لـيهم  للقضـاء ع  .  وقتـذاك    – لدى انعقاد اجتماع لقادة النظام الحاكم        –بكورنيش النيل   
  .1974والاستيلاء على السلطة وكان ذلك خلال شهر أبريل 

والذى نفذ أعضاؤه حادث اغتيال الرئيس      :  والجماعة الإسلامية    1981 تنظيم الجهاد سنة     –ب  
 ومن قبل تكوين تنظيم الجهاد ، تم تكوين عدة جماعـات أو             1981السادات فى أكتوبر سنة     
 -:مجموعات تنظيمية أخرى 

ا السرد السريع لبعض المعلومات عن الجماعات المتشددة والتى باشـرت           وفى خلال هذ   
 يلزم التنويـه إلى  – خلال عدد من العقود فى القرن الماضى على الساحة المصرية        –نشاطاً ارهابياً   

انه فى بداية السبعينات من القرن الماضى جرى تكوين كيانات متعددة فى الجامعات المصرية تحت               
وبدأ فكر هذه اللجان سلفياً وكان دعوتها وقضيتها أمر الاخـتلاط بـين             ) دينية  اللجنة ال ( اسم  

ثم تلى ذلك إصدار منشورات ونشرات تحمل اسم     , الجنسين وقضايا الأخلاق والآداب والسلوك      
ثم لوحظ أن هذه الجماعات قـد اتخـذت         ) اللجنة الدينية   ( صادرة عن   ) الجماعة الإسلامية   ( 

فى الاعتداء على منظمى الحفلات والمشاركين فيها واستخدام العنف لتغيير ما     سلوكاً صدامياً ظهر    
وقد انضم إلى هذه الجماعة مجموعـات       .. يراه أعضاء هذه الجماعات من سلوك مناف للإسلام         

آخرى قامت بتنفيذ عمليات متعددة فى إطار إشعال النار فى نوادى الفيديو وحرق عـدد مـن                 
حداث تشكل بوضوح تنظيم الجهاد ووضع قائده فكره فى مؤلف          الأضرحة ، وفى خضم هذه الأ     

الذى يتناول المرجعية الفلسفية للتنظيم والتى تقوم على محـاور ثلاثـة هـى              ) الفريضة الغائبة   (
ومن الناحية التنظيمية قـام العمـل فى هـذه          .. الحاكمية ، والدولة الإسلامية ، وعودة الخلافة        

 ..ير الحاكم والخروج عليه ، ووجوب الجهاد لتطبيق حاكمية االله تكف: الجماعة فى اتجاهين هما 

 وما صاحب ذلـك مـن       – 1981وبعد تنفيذ عملية قتل الرئيس السادات فى أكتوبر          
أحداث ، وبعد المحاكمات التى تمت فى هذا الصدد ، عاد الانقسام بين تنظيمى الجهاد والجماعـة                 

 وهو من قادة تنظـيم الجماعـة        –عمر عبدالرحمن    . الإسلامية فقد رفضت جماعة الجهاد قيادة د      
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كما رفضت الجماعة الإسلامية قيـادة عبـود        )  لا ولاية لضرير    (  على أساس أنه     –الإسلامية  
باعتباره ينفذ حكم قضائى ) لا ولاية لأسير (  على سند من أنه    – من قادة تنظيم الجهاد      –والزمر  

هاد يرى الاستمرار فى العمل السرى الانقلابي كأسلوب        بالأشغال الشاقة ، فضلاً عن أن تنظيم الج       
 الإسلامية بينما يرى تنظيم الجماعة الإسلامية الخوض بأسلوب العمل العلـنى   الدولةوحيد لاقامة   

 .والتوسع فى موضوع الدعوة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

 وذلك بتنفيذ أو    ابيةتطورت أساليب العمليات الإره    أحداث أكتوبر     ذات وبعدكما أنه    
محاولة تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال مثل حوادث التعدى على النبـوى اسماعيـل وحسـن         

، واغتيـال   1989، ومحاولة اغتيال زكى بدر عام       1987ابوباشا ومكرم محمد احمد خلال عام       
  ، وفى  1992فرج فـودة سـنة      . و د  1990 له فى أكتوبر سنة      -رفعت المحجوب والمرافقين    .د

 جرت محاولات اغتيـال صـفوت الشـريف ،          1993خلال اشهر أبريل وأغسطس وديسمبر      
 نفذ حادث اغتيال احد ضباط مباحث أمن الدولة   1994وحسن الألفي ، وعاطف صدقى ، وفى        

ثم جرى تصعيد للعمليات فى اتجاه قتل واعتداء استهدف رجال الشرطة بمختلف درجاتهم ومواقع              
مليات التى استهدفت المنشآت السياحية والسائحين ، بقصـد توجيـه           ، فضلاً عن الع   .. عملهم  

،وبذلك أضحت العمليات   ضربات مباشرة لاحد الأركان الرئيسية لقوة الدولة والاقتصاد القومى        
الإرهابية تتسم بدرجة من العنف من خلال تطور أساليب تنفيذها كما سبق الإشـارة وبـذلك                

 فى الوقت الذى تبذل فيـه جهـود         اً لأمن المجتمع واستقراره   تمثل تهديد وصفت هذه الأفعال بأنها     
ضخمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، فقد اقتضى الأمر ضرورة مواجهة هذه الأفعال             
اتقاء لآثارها المدمرة ، وكان للدولة وقفة ودور إذ أن من حقها ومن واجبها الحفاظ علـى أمـن        

هذه الجـرائم   راءات العديدة لمواجهة    وسلامة الوطن والمواطنين فاتخذت من جانبها التدابير والإج       
 .الإرهابية

 :ومن بين هذه التدابير 

 .اتباع سياسة الضربات الأمنية الشديدة والمكثفة  -1

 .التوسع فى دائرة الاشتباه فى المناطق التى تركزت فيها عمليات العنف  -2

اتباع إسلوب ما يسمى بالضربات الوقائية عن طريق تكثيف إجراءات القبض علـى            -3
 .ر النشاط الارهابى عناص
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 ألف فدان من زراعات القصب فى مناطق بالصعيد لتفويت فرصة الاختفاء            22إزالة   -4
 .فى هذه الزراعات وقت مباشرة الأنشطة الإرهابية من هذه الأماكن 

 :أما عن المواجهة التشريعية للإرهاب 

وك إجرامي ينال مـن     فإنه لما كان التشريع العقابى هو أداه المجتمع الحاسمة لمواجهة أى سل           
أمن المجتمع أو استقراره أو وحدته ، فقد سارع المشرع إلى مواجهة خطر الإرهاب ومكافحتـه                
بكل الحزم وفى نطاق الدستور ، فأصدر القوانين التى تحقق الجزاء الرادع على جرائم الإرهـاب                

 ـ   1992 لسنة   97بأشكاله المختلفة وكان من أهمها القانون رقم         وص قـوانين    بتعديل بعض نص
العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسـابات ، والأسـلحة                
والذخائر ، انتهج فيه المشرع سياسة جنائية متشددة لمواجهة جرائم الإرهاب بهدف تحقيق الجزاء              

 ووضـع  الرادع على جرائم الإرهاب ، وتيسير مهمة رجال الأمن فى سرعة ضبط هذه الجـرائم       
يدهم على مرتكبيها ، وتبسيط إجراءات التحقيق الذى تباشره النيابة العامة فى تلك الجرائم وكذا          

 .إجراءات المحاكمة لينال المتهمون جزاءهم الحق على ما قدمت أيديهم 

 : وفيما يلى بيان بالخطوط العامة والملامح الرئيسية لهذا القانون 

 أحكام قانون العقوباتإدراج جرائم الإرهاب ضمن ) أ  ( 

أضافت المادة الثانية من القانون المذكور مجموعة من المواد إلى القسم الأول من البـاب               
ـ نصت  مكرراً وما بعدها  86 المادة –هذه المواد والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

 86ن تكفلت المـادة     بعد أ " جرائم الإرهاب   "  جديدة من الجرائم يطلق عليها        صور على عقاب 
 .بتعريف الإرهاب 

وقد آثر المشرع أن يدخل الأحكام المتعلقة بجرائم الإرهاب ضمن أحكام قانون العقوبات             
بدلاً من إصدار قانون مستقل له ، وذلك على أساس أن قانون العقوبات هـو القـانون العـام                   

  التى تسرى على جميع الجرائم للتجريم والعقاب فى مصر فضلاً عن أنه يشتمل على القواعد العامة
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 مفهوم الإرهاب) ب  ( 

 بتحديد مفهوم الإرهاب ، وإيضاح المقصود منه ، والوسائل – ولأول مرة –عنى المشرع  
 من قانون 86فنص فى المادة . التى يلجأ إليها والغاية التى يسعى إلى بلوغها والآثار المترتبة عليه 

 :العقوبات على أن 

ب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد             يقصد بالإرها " 
أو الترويع ، ويلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام                

 أو إلقاء الرعـب     الأشخاصأو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء              
ريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو                بينهم أو تع  

المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا أو                 
 تعطيل تطبيـق    منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو              

 " .الدستور أو القوانين أو اللوائح 

وقد استعانت الجامعة العربية عند إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والموقعة عـام             
 لسنة  97 فى تعريف الإرهاب بالتعريف الذى وضعه المشرع المصري بمقتضى القانون رقم             1998
 . على النحو السالف بيانه 1992

  السابق يبين أن للإرهابومن التعريف

 

   نتائج                        أغراض                                      للسلوك صور

  : الإرهابىلسلوك  اصور ) 1 ( 

 .تتمثل صور الإرهاب فى استخدام القوة ، أو العنف ، أو التهديد ، أو الترويع  

 :أغراض الإرهاب  ) 2( 

 عام الإخلال بالنظام ال -
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شأن إتيـان السـلوك     ويكفى أن يكون من     ... أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر        -
ودون وقوع المساس الفعلى بسلامة المجتمع       تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر       الإرهابى

 .وأمنه

 :نتائج الإرهاب  ) 3( 

مصرياً ،  ولا يهم جنسية الشخص الذى لحق الإيذاء به ، فقد يكون            ... إيذاء الأشخاص    -
 . الإيذاء بدنياً أو نفسياً نوقد يكو ... وقد يكون أجنبياً متواجداً على الأرض المصرية

 .إلقاء الرعب بين الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر  -

ويلاحظ أن المشرع فى مصر يولى الحفاظ على البيئة أهمية ، وأن            ... إلحاق الضرر بالبيئة     -
 .من توجهاته وعنى بذلك فى مختلف النصوص التشريعيةحمايتها من ض

الأضرار بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصـة               -
 .أو احتلالها أو الاستيلاء عليها 

 .منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها  -

 .و القوانين أو اللوائح تعطيل تطبيق الدستور أ -

 التصدى للإرهاب كصورة من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية)ج ( 

وحيث أنه باستعراض نصوص مواد القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى مـن                
 والـذى  – 1992 لسـنة  97قانون العقوبات والمضافة إلى القانون الاخير بمقتضى القانون رقم   

 يبين أن مواد هذا القسم قد أنطوت على تأثيم بعض           – مجال العمل قانون الإرهاب      أطلق عليه فى  
 هـذه   أن بعـض   يبين   إليهاالأنشطة الإجرامية التى تدخل فى حظيرة الجرائم الإرهابية ، وبالنظر           

 خارج البلاد فكانت هذه الجرائم ، وقد         تم  ذات صلة بنشاط   من زاوية أنها  الأنشطة قد تم تجريمها     
تصوراً ارتكاب جانب منها بداخل البلاد وجانب آخر من النشاط المؤثم يتم بخارج حدود              بات م 

 الأمر الذى يعنى أن هذه الجرائم مـن         – مع عناصر أخرى موجودة خارجها        بالمشاركة الدولة أو 
 إذا أخذنا فى الاعتبار ما يتجه إليه جانب من الفقه بأن الجرائم عبر الوطنيـة                صور الجريمة المنظمة  

تأخذ معنى الجريمة المنظمة ، حتى ولو كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر                 
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 ، وبذلك يكـون التشـريع       الوطنية لم تدرج جرائم الإرهاب ضمن الجرائم المشمولة بالاتفاقيات        
 بصدد مواجهته للإرهاب كجرائم ترتكب فى داخل البلاد يتصدى فى ذات الوقت              وهو المصرى

 .ذه الظاهرة باعتبارها تشكل عنصراً من عناصر الجريمة المنظمة أو صورة من صورها له

 92 لسـنة    97ومن الجرائم التى تصدى لها التشريع المصرى فى إطار نصوص القـانون              
 86والتى تعتبر ذات الصلة بالجريمة المنظمة بالمعنى الصحيح لها الجرائم المنصوص عليها فى المـواد                

 من القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى          88، المادة   ) د  (  مكرر   86 ،) ج  ( مكرر  
من قانون العقوبات وهى من الجرائم السابق الإشارة إلى أنها أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى               

 وسنشير إلى كل جريمة من تلك الجرائم السالف بيان أرقامها على            – 92 لسنة   97القانون رقم   
  -:تالى النحو ال

 " )ج "  مكرر 86الجريمة المنصوص عليها فى المادة  ( 

 كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعيـة أو هيئـة أو               بالسجن المؤبد يعاقب  : "نص المادة   
منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى               

للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل       منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه          
مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيهـا              

وتكـون  . أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكـر              
 ".كابها العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارت

ويبين من هذا النص أنه يعاقب على نشاط مادى أساسه مبدئياً هو السعى أو التخابـر               
 يعنى فى عبارة وجيزة اتجاه الجانى نحو الدولة الأجنبية أو           – السعى   –والاصطلاح الأول   

مندوبها أو الشخص الذى يعمل لمصلحتها عارضاً عليها أو عليه القيام بالعمل أو الفعل              
ف المعاقب عليه ، وتعبير التخابر يعنى التفاهم المتبادل بين الجانى وبين الدولـة              أو التصر 

وفى هذا الإطار المتقـدم يـبين أن        . الأجنبية من خلال مندوبها أو من يعمل لمصلحتها         
التشريع المصرى من خلال نصوص محاربة صور الإرهاب عالج صورة جريمة السعى أو             

 أو لدى أى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة             التخابر لدى الدولة الأجنبية ،    
يكون مقرها خارج البلاد ، وكان الغرض من هذا السعى أو التخابر هو القيـام بـأي                 

 موضـوع السـعى أو      –عمل من أعمال الإرهاب وسواء كان هذا العمل الإرهـابي           
د وهـو أمـر      سيجرى تنفيذه بداخل البلاد ، أم سيجرى تنفيذه خارج البلا          –التخابر  
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 مستهدفاً ممتلكات لمصر –متصور وفق الوارد بالنص إذ سيقع رغم ارتكابه خارج مصر 
أو لمؤسساتها أو مستهدفاً موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيهـا أثناء عملهـم            

ولا يلزم صفة خاصة فى الجانى فقد يكون مصرياً ، وقد يكـون             . أو وجودهم بالخارج    
لا أهمية لمكان السعى أو التخابر فقد يكون ذلك فى مصر وقـد يكـون فى                اجنبياً ، و  

 .الخارج

ة والتى يجرى الإعداد العبر وطنيويبين أيضاً أن التشريع المصرى قد واجه صوره من صور          
أو تنفيذ أركانها أو الأفعال المكونه لهذه الأركان فى بلد ما ويجرى تنفيذ باقى الأركان أو الأفعال                 

ائج فى بلد آخر ، وقد عنى المشرع من خلال هذا النص بملاحقة ما يجرى من الإعـداد أو                   أو النت 
 على أرض   تنفيذ ثمة جرائم إرهابية فى بلد أجنبي من خلال معاقبة السعى والتخابر مع ذلك البلد              

 من خـلال    – الأجنبي للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، كما عنى المشرع               البلد
 بملاحقة هذا السلوك من خلال السعى والتخابر مع جمعيات          -) ج  (  مكرر   86المادة  ذات نص   

أو هيئات أو منظمات أو جماعات أو عصابات تمارس ذلك النشاط ولو كانت خارج البلاد ما دام 
  كان مسـتهدفا   فعل الإرهاب سيتم تنفيذه داخل مصر أو خارجها ما دام ذلك النشاط الإرهابي            

ثل فى ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسـيين أو مواطنيهـا       مصالح مصرية تتم  
 .أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج 

المشار إليه هو أحد النصوص التى عنى       ) ج  (  مكرر   86 ولذلك فإننا نعتبر نص الـمادة               
 أحد صور جهودها    –وص   مع غيره من النص    –المشرع المصرى بتضمينها قانون العقوبات ليكون       

 بمعنى أنها نموذج من نمـاذج       على طريق مواجهة الإرهاب باعتباره صورة من صور الجريمة المنظمة         
  .الجرائم عبر الوطنية

 " )د "  مكرر 86الجريمة المنصوص عليها فى المادة ( 

الجهـة   بغير اذن كتابى من      – كل مصرى تعاون أو التحق       بالسجن المشدد يعاقب  : " نص المادة   
 بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأى جمعيـة  –الحكومية المختصة   

أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج الـبلاد ،            
وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها ، حـتى ولـو              

  .كانت اعمالها غير موجهة لمصر
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 إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها أو شارك السجن المؤبدوتكون العقوبة 
 ".فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر 

 أنه يمثل أيضا صورة من صور تصدى المشرع المصرى للإرهاب           الأخيريبين من النص     
م باعتباره من الجرائم المنظمة عبر الوطنية وأية ذلك أن النص عاقب كل مصرى يقو             

 اتخذ شكل أو اسم جمعية أو هيئة أو منظمـة أو            –بالتعاون أو الالتحاق بأى كيان ما       
جماعة ما دام هذا الكيان ارهابياً بمعنى أنه يتخذ من الإرهاب وسيلة من وسائل تحقيق               

 حتى ولو كان هذا الكيان الإرهابي مقره خارج مصر ، بل ذهب المشرع              –أغراضه  
 طريق المواجهة بأن جعل شرط التجريم قائماً حتى ولو          المصرى إلى ابعد من ذلك على     

 غير موجهة إلى مصر     الأشكال الذى يتخذ أى شكل من       –كانت أنشطة هذا الكيان     
وعلى ذلك يقطع النص المشار إليه بأن المشرع المصرى قصد تعقب الجانى الذى             ... 

ها خارج الـبلاد    يتعاون أو يلتحق بأى هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية ولو كان مقر            
وحتى لو كانت الأغراض التى تهدف إلى تحقيقها أو كانت اعمالها غـير موجهـة إلى                

 أن تلك الاعمال التى تستهدف المنظمة تنفيذها لن تنفـذ           – بحق   –مصر ، والمفترض    
 لأنه لو كان الأمر كذلك لكان النص الواجب         –داخل مصر ولا ضد مصالح مصرية       

 مكرر  86من قانون العقوبات وليست المادة      ) ج  ( كرر   م 86تطبيقه هو نص المادة     
 وكل ما اشترطه المشرع لتطبيق هذه المادة الاخيرة هو          – موضوع الحديث    –) د  ( 

 واذا توافر هذا الشرط إلى جانب باقى اركان الجريمة فـإن            –أن يكون الجانى مصرياً     
لذى باشر نشاطاً   نص التشريع المصرى على هذا النحو يتعقب ذلك الجانى المصرى ا          

 مع منظمة مقرها فى خارج البلاد ولا تستهدف         – أخذ شكل التعاون أو الالتحاق       –
مصر ولا مصالحها فى اعمالها الإرهابية والتى من المفترض أنها ستنفذ تلك الاعمـال              

 خارج حدود مصر

قع خارج البلاد   إلا أنه ورغم أن النشاط الإرهابى الذى سيباشره المصرى سي                               
تنفيذا لأغراض منظمه او جماعه أو عصابه أو هيئة إرهابية ـ أيا كان شكل تكوينها  
ـ حتى ولو كانت هذه الأغراض غير موجهة إلى مصر أو مصالحها ، فـإن معاقبـة                 
التشريع المصرى لهذا الوطنى الذى باشر نشاطه خارج البلاد سواء فى مراحل الإعداد             

لالتحاق أو التعاون إنما يفصح عـن إرادة المشـرع المصـرى            أو التدريب أو حتى ا    
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وتوجهاته نحو متابعة جرائم الإرهاب حتى ولو تمت خارج مصـر مـادام مرتكبـها               
 مصرى الجنسية

 ولم يفت المشرع المصرى أن يقرر حكماً آخر فى الفقرة الثانية من ذات الـنص                                  
عقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبـدة إذا تلقـى          شدد بمقتضاه ال   –) د  (  مكرر   86 –

الجانى تدريبات عسكرية فى المنظمة الإرهابية أو شارك فى عملياتها غير الموجهـة إلى              
 .مصر 

  )88الجريمة المنصوص عليها فى المادة (  

 كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو            بالسجن المشدد يعاقب   : " نص المادة 
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم       .. ئى ، معرضاً سلامة من بها للخطر        الما

 و  240الجانى الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين               
 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجـانى                 241

سلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسـيلة مـن سـيطرته         بالقوة أو العنف ال   
 .."وتكون العقوبة الإعدام ، إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها 

تبين من رصد ما يجرى على أرض الواقع من أحداث داخله ضـمن صـور               ولما كان قد    
 – بمعنى الاختطاف    –ء غير المشروع    العمليات الإرهابية من بينها عمليات جرائم الاستيلا      

على الطائرات والاعتداء بذلك على سلامة الطيران المدنى بصفة عامة حتى أصبحت تلك             
الأحداث تشكل خطراً كبيراً على سلامة الملاحة الجوية والنقل الجوى فضلا عن تهديدها             

 المشروع على   الخطير لاقتصاديات النقل الجوى إذ يستطيل خطر الخطف أو الاستيلاء غير          
 الأمر الذى يـدخل     أو ممتلكات وسيلة النقل الجوى إلى سلامة من بالوسيلة من أشخاص          

الرعب فى نفوس القائمين على قيادة وادارة مرافق النقل الجوى ويزعزع ثقـة جمهـور               
قد عنى المشرع بهذه الصورة من الجرائم الإرهابية فأورد          لذلك ف  مستخدمى هذه الوسائل  

سم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى مـن قـانون العقوبـات              ضمن نصوص الق  
  ـ المشـار إليـه   88 نص المادة – كما سبق الإشارة – 92 لسنة 97المضاف بالقانون 

بتجريم اختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى معرضاً سلامة من بهـا                
 إذا استخدم الجانى الإرهـاب      – شددالسجن الم  لتصل إلى    –للخطـر ، وشدد العقوبة     

لدى إتيانه فعل الاختطاف والإرهاب المقصود هنا هو الإرهاب بالمعنى الذى عرفته المـادة       
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 من قانون العقوبات والذى يتضمن عناصر تتعلق بسلوك الجانى من حيث كنه أفعاله              86
 مضـمون تعريـف      هذه الأفعال فى ضوء    علىالمادية حين إقترافه جريمته والآثار المترتبة       

الإرهاب بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لتنفيذ مشروع فـردى               
إلى آخر التعريـف الـذى أورده القـانون         .... أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام       

 . على نحو ما سلف الإشارة 86للإرهاب وفقاً لنص المادة 

 تقرير بعض الأحكام ) د ( 

 مها إجراءات الاستدلال او التحقيق فى جرائم الإرهاب أو العقاب عنها التى تستلز

 لبعض  – فى مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة         –أخضع المشرع جرائم الإرهاب     
الأحكام الموضوعية والإجرائية نظراً لطبيعة هذه الجرائم وما تمثله من خطورة على المجتمع ، وذلك          

 :كما يلى 

 :وضوعية الأحكام الم

 : من قانون العقوبات 17عدم جواز تطبيق المادة ) أ ( 

نظراً لخطورة الجرائم الارهابية على أمن المجتمع ووجوب تطبيق العقوبة الرادعة على هذه             
من قانون العقوبات الخاصة باستعمال الرأفة       ) 17( الجرائم لم يجز المشرع للمحكمة تطبيق المادة        

من قانون العقوبات علـى  ) جـ (  مكرراً 88فقد نصت المادة .  حالتين   على هذه الجرائم إلا فى    
 :ما يلى 

من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمـة مـن           ) 17(لا يجوز تطبيق أحكام المادة      " 
الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعـدام أو                

السجن المؤبد  والترول بعقوبة    . السجن المؤبد يجوز الترول بعقوبة الإعدام إلى       ، ف  السجن المؤبد 
 . التى لا تقل عن عشر سنوات إلى السجن المشدد

 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فى          17غنى عن الذكر أن المادة      
قوبة المقررة درجتين ، إذا اقتضـت   مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها والترول بالع        

 .الأحوال رأفة القضاة 
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 :الأخذ بسياسة تدابير الأمن وفرض عقوبة الحبس على مخالفتها ) ب  ( 

أراد المشرع أن يقطع الصلة بين الجانى والعوامل التى قد تهيئ له العودة مره أخـرى إلى                 
) د  (  مكرر   88عينة ، فنصت المادة     ارتكاب جرائم الإرهاب ، فأجاز الحكم على الجانى بتدابير م         

 :على ما يلى 

يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبـة المقـررة                " 
 :الحكم بتدبير أو اكثر من التدابير الآتية 

 .حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة  -1

 .الإلزام بالإقامة فى مكان معين  -2

 .لى أماكن أو محال معينة حظر التردد ع -3

 .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات 

 " .ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 

 :الإعفاء من العقاب ) ج  ( 

 علـى   أخذ المشرع بسياسة الإعفاء من العقاب فى معاملة المجرم التائب تشـجيعاً لــه             
العـدول أو الانفصال عن التنظيم الذى ينتمى إليه ، ومساعده السلطات فى الكشف عن جرائم               

من قانون العقوبات على    ) هـ  (  مكرر   88الإرهاب الخطيرة وضبط الجناة فيها ، فنصت المادة         
 :ما يلى 

الجنـاة  يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القسم كل من بادر من               " 
بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ،               
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبـل البـدء فى                
التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى               

 " .ة الآخريـن ، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة الجريم

 .ووفقاً لهذا النص يكون الإعفاء من العقاب فى جرائم الإرهاب وجوبياً أو جوازياً 
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فالإعفاء الوجوبى يكون إذا بادر الجانى بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البـدء              
البدء فى التحقيق ، ولعل المشرع يكون قد قدر أن الجريمة لم تقع بعد ، وأن                فى تنفيذ الجريمة وقبل     

الجانى بالإبلاغ عنها يكون قد لعب الدور الرئيسى فى عدم تحققها ، وتمكين السلطات العامة من                
 .القبض على باقى أعضاء التنظيم 

ء فى التحقيق ، أو     أما الإعفاء الجوازى يكون إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البد           
إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين ، أو على مـرتكبى    

 .جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة 

  الأحكام الإجرائية -

 :تخويل النيابة العامة سلطات إضافية عند تحقيق جرائم الإرهاب  ) أ( 

 التحقيق الذى تباشره النيابة العامة فى جرائم الإرهاب يتطلب لما كانت طبيعة إجراءات 
 :المشار إليها أنفا على أن)  مكررا7(تخويلها سلطات أوسع من تلك المقررة لها ، فقد نصت المادة 

يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني مـن                " 
 سلطات قاضى   – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها       –نون العقوبات   الكتاب الثاني من قا   

التحقيق وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليهـا في المـادة               
 النيابة العامة في مباشرتها التحقيـق ورفـع         د من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تتقي       143

) 9(إليها في الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه في المـادة            الدعوى في الجرائم المشار     
 " من قانون الإجراءات الجنائية 

 متضـمنا القواعـد     1992لسنة  ) 21(وقد أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم        
الواجب على أعضاء النيابة مراعاتها بشأن الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب وفقا لنص المادة              

 .را آنفة البيان  مكر7

 سلطة النائب العام فى الاطلاع على الحسابات بالبنوك  ) ب ( 

 بشأن سرية الحسابات بالبنوك ،      1990 لسنة   205نصت المادة الثالثة من القانون رقم       
 : على أنه 1992 لسنة 97والمضافة بالقانون رقم 



- 24 - 

ر مباشرة بالاطلاع أو الحصـول      يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأم          " 
على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخـزائن المنصـوص                
عليها فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضـى ذلـك                  

م الأول من البـاب الثـانى مـن         كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القس         
 "الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

ولعل المشرع أدرك مدى خطورة الحسابات بالبنوك فى تمويل أنشطة الجماعات الإرهابية            
، وهو ما أكدته التحقيقات التى أجرتها الجهات المختصة مع أعضاء هذه الجماعـات ، فـأعطى                 

 العامين سلطة الاطلاع المباشر على الحسـابات بـالبنوك          النائب العام أو من يفوضه من المحامين      
 205بغرض كشف الحقيقة فى إحدى جرائم الإرهاب وذلك استثناءً من أحكام القـانون رقـم                

 والتى تقرر أن الاطلاع على الحسابات بالبنوك لا يكون إلا بـأمر مـن محكمـة                 1990لسنة  
 . يفوضه من المحامين العامين الأول استئناف القاهرة بناء على طلب النائب العام أو من

 بتفويض المحامى العام لنيابة أمن      1992 لسنة   2070وقد أصدر النائب العام القرار رقم       
 . الدولة العليا فى الاطلاع المباشر على الحسابات بالبنوك فى جرائم الإرهاب 

 عدم انقضاء الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب بمضى المدة  ) ج( 
 جرائم الإرهاب المنصـوص     - 1992 لسنة   97 بمقتضى القانون رقم     –المشرع  أضاف  

عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى الجرائم الـتى لا                  
من قانون الإجراءات    ) 15( تنقضى فيها الدعوى الجنائية بمضى المدة والمنصوص عليها فى المادة           

 وقد راعى المشرع فى ذلك أن جرائم الإرهاب من الجرائم التى تقع على الحريـات وأن                 الجنائية ، 
ما تحدثه من رعب وترويع فى نفوس الناس ، وما تناله من أمن المجتمع وسلامته واستقراره لا يمكن                  

 .أن تنمحى من الذاكرة أبداً 

 خاتمـة

 الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة      يبين من متابعة الأحداث التى تجرى على المستوى الدولى أن         
ليست فى انحسار ، ولكنها فى تزايد مستمر ، وفى تهديد دائم للأمـن واقتصـاديات الـدول ،                   
يساعدها على ذلك سرعة وسهولة المواصلات بين الدول وازدهار العلاقات بين الدول فى شـتى               

التكنولوجى وتسخيره فى خدمة    مجالات الحياة ونجاح محترفى الإجرام فى الإفادة من التقدم العلمى و          
أغراضهم الإجرامية ، وأن الإرهاب الذى يقع تنفيذاً لمشروع جماعى هو الصورة المثلى للجريمـة               
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المنظمة وأشدها خطراً على كيان الدول فى كافة المجالات ، وهو الأمر الذى يستلزم معه ضرورة                
 – تحت رعاية الأمم المتحدة      –ولية   من أجل عقد اتفاقية د     - دون إبطاء    -تضافر الجهود الدولية    

لمكافحة الإرهاب ووضع التدابير والإجراءات اللازمة لدرء أخطاره ضماناً لاسـتقرار الـدول             
 . وتحقيقاً لأمنها المنشود من أجل رفاهية الشعوب 

 واالله ولى التوفيق ،،،
 المستشـار

 "عبـد المجيـد محمـود      "                                                            
  )العـامب ـالنائ( 

 


